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


دماَلْحيلِلَّهلَاَلَّذأَنْزتَابانًااَلْكيبلِكُلِّتءىشَيدهوينتَّقلِلْم.دأَشْهو

لَاأَنإِلَّاإِلَهاَللَّه ،كلقُّاَلْمبِاَلْحاَلْمين.

دأَشْهواأَندمحمهدبعولُهسرقُ، واداَلصينلَّىاَلْأَمص اَللَّـه ـهلَيع

.كَثيراتَسليماوسلَّموالتَّابِعينوأَصحابِهآلِهوعلَى

 
ويجب على  ، نعمة الإسلام نعمة من أجل النعم وأوفاها وأعلاها         فإن  

تعالى ليل نهار على تلك النعمة الكبـرى        تبارك  م أن يحمد االله     المسل

؛ إذ جعله من أهل التوحيد الخالص والدين الحـق          ، والمنة العظمى   

فهو دائم الشكر على نعمة الإسلام لما لهذا الـدين مـن خـصائص              

:وفضائل منها 

  
وقـال  "الدين عنْد االلهِ الإِسلامنِ": قال تعالى

يبتَغِ غَير الإِسلامِ دينًا فَلَن يقْبلَ منْه وهو في الآخرة          ومن  " : سبحانه

رِينالْخَاس نم" 

أَكْملْتُالْيوم:"الآيةَهذهقَرأَعباسٍابنأَنعمارٍ،أَبِيبنعمارِعنو

لَكُمينَكُمتُدمأَتْموكُملَييعتمعيتُنضرولَكُم ـلَامينًـا الْإِس٣(... د(

 ،هنْدعيهويفَقَالَ، ودنَاأُنْزِلَتْلَولَيع هـذـةُ هالآي

عيـدينِ يـومِ فينَزلَتْفَإِنَّها: عباسٍابنقَالَفَ، عيدايومهالاتَّخَذْنَا
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.عرفَةَويومِ، جمعة: اثْنَينِ

 

فاالله تعالى قد رضي لعباده هذا الدين الأغر الخاتم وهو سـبحانه لا             

. ضى لعباده إلا لما فيه الخير الكامل والصلاح الأتم لهمير

  
وإِذْ أَخَذَ ربك من بني آدم من ظُهورِهم ذُريتَهم وأَشْهدهم  {: قال تعالى 

لُوا يوم الْقيامة إِنَّا    علَى أَنْفُسهِم ألَستُ بِربكُم قَالُوا بلَى شَهِدنَا أَن تَقُو        

ينلذَا غَافه نكُنَّا ع{ 

يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصـلابهم          : "قال ابن كثير  

شاهدين على أنفسهم أن االله ربهم ومليكهم، وأنه لا إله إلا هو، كما             

. أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه

فَأَقم وجهك لِلدينِ حنيفًا فطْرةَ االلهِ الَّتي فَطَر النَّاس علَيها {: قال تعالى

}لا تَبديلَ لِخَلْـق االلهِ    

 

نةَأَبِيعلَمنِسبدبانِعمحالر،اأَنةَأَبريره،يضراللَّه نْـهع،

يولَـد إِلاَّمولُـود منما: وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: الَقَ

تُنْـتَج كَما،يمجسانهأَوينَصرانهأَويهودانهفَأَبواه،الْفطْرةعلَى

أَبـو يقُـولُ ثُم.جدعاءمنفيهاتُحسونهلْ،جمعاءبهِيمةًالْبهِيمةُ

لاَعلَيهـا النَّـاس فَطَرالَّتيااللهِفطْرةَ: " عنْهاللَّهرضي،هريرةَ

".الْقَـيم الـدين ذَلِكااللهِلِخَلْقتَبديلَ

 
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ناضِعينِعارٍبمحيعاشجالْمولَ؛أَنسوسلمعليهااللهصلىااللهِر

مماجهِلْتُمماأُعلِّمكُمأَنأَمرنيربيإِنأَلاَ: خُطْبتهفييومٍذَاتَقَالَ

عبـادي خَلَقْتُوإِنِّي،حلاَلٌعبدانَحلْتُهمالٍكُلُّ: هذَايوميعلَّمني

نَفَاءح،مكُلَّهمإِنَّهومأَتَتْهيناطالشَّي،متَالَتْهفَاجنعهِمينتْ،دمرحو

هِملَياعلَلْتُمأَحملَه،متْهرأَموشْرِكُواأَنابِييمأُنْزِلْلَملْطَانًابِهس

،إِنااللهَولِإِلَىنَظَرضِأَهالأَر،مقَتَهفَممهبرعمهمجعاإِلاَّ،وقَايب

نلِمتَابِأَهقَالَ،الْكا: وإِنَّمثْتُكعبكيتَللأَبيتَلأَبو لْـتُ ،بِـكأَنْزو

كلَياعتَابلاَكلُهغْسياءالْم،ؤُهاتَقْرنَائِمقْظَانيو،إِنـي االلهَونرأَم

قَأَنرشًاأُحيفَقُلْتُ،قُر :بثْلَغُواإِذًارييأْسروهعدةًفَيزقَالَ،خُب :

مهتَخْرِجااسكَموكجتَخْراس،مهاغْزوقْ،نُغْزِكأَنْفقَونُنْففَسكلَيع،

قَالَ،عصاكمنأَطَاعكبِمنوقَاتلْ،مثْلَهخَمسةًنَبعثْجيشًاوابعثْ

ورجـلٌ ،موفَّقٌ،متَصدقٌ،مقْسطٌسلْطَانٍذُو: ثَلاَثَةٌالْجنَّةوأَهلُ: 

يمحيقُ،رقيلِكُلِّالْقَلْبِرىذبمٍ،قُرلسميفٌ،وفعفِّـفٌ وتَعذُو،م

الَّـذين ،لَهزبرلاَالَّذيالضعيفُ: خَمسةٌالنَّارِهلُوأَ: قَالَ،عيالٍ

مهيكُمافعلاَ،تَبونعتْبلاًيلاَأَهالاًوم،الْخَائِنيوخْفَىلاَالَّذي لَـه

عطَم،إِنقَّوإِلاَّ،دلٌ،خَانَهجرلاَوبِحصلاَيي وـسمإِلاَّي ـوهو

كعخَادينعكلأَهالِكمو،ذَكَرخْـلَ وأَوِ،الْب بالْكَـذ، يرالـشِّنْظو

ــاشُ الْفَح.

 

علىوالروث. البعيرعلىتدلالبعرة: فقالالدليلعنأعرابيسئل

وأرض،أبـراج ذاتفـسماء ،المسيرعلىمالأقداوآثار،الحمير

العلـيم الحليمالصانععلىتدلأما،أمواجذاتوبحار. فجاجذات
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} { : قال سبحانه    .القدير؟

 

: قال الشاعر 
 

 

 

: وقال آخر 
 

 

 

ذر الغفاري ذهب ذات يوم ليقدم مراسيم        أباالصحابي الجليل    وها هو 

رأسوجد ثعلبـا متـسلق علـى    هو كذلكوبينماالطاعة لصنمه ،

: وانشد قائلامما حدث" ساخرا" امتعجبالصنم وقد بال عليه فوقف 
 

 

 

شاهدة على أن الإسلام هو     :الطفيل بن عمرو الدوسي      قصة إسلام و

اة سـمع   وهو من دوس زهران ، مـن الـسر         دين الفطرة فالطفيل  

بالرسول صلى االله عليه وسلم في مكة ، فركب جمله ، وأخذ متاعه             

وكان الطفيل شاعرا مجيدا ، وخطيبا فصيحا ، يعـرف    .، ولبس ثيابه  

وصل إلى مكة ، ولكن الدعايات المغرضـة        .جزل الكلام من ضعيفه     

ضد الرسول صلى االله عليه وسلم تتحرك من المـشركين لتـشويه            

عليه وسلم بالقول المريض ، والتعليقات       سمعة المصطفى صلى االله   



٦

إلى أين يا طفيل ؟ قال  : فقالوا  .دخل مكة ، فلقيه كفار قريش       .المرة  

أريد : ما أشبه ذلك تريد ؟ قال : أريد هذا الذي يزعم انه نبي قالوا : 

: قالوا  .أن اسمع كلامه ، إن كان حقا اتبعته ، وإن كان باطلا تركته              

ر ، انه شاعر ، انه كاهن ، انه مجنون ، أحذر            إياك وإياه ، إنه ساح    

فواالله ، ما زالوا بي يخوفونني حتـى        : قال الطفيل   .لا تسمع كلامه    

لكن الحـق أقـوى مـن القطـن ،          .أذنيأخذت القطن فوضعته في     

ودخلت الحرم يوما ،    : قال  .والقران ينفذ من خلال القطن إلى القلب        

د االله عز وجل أن يفتح أذنيه لكن أرا.والقطن في أذني لا اسمع شيئا       

: ؛ لأن بعض الناس له أذنان وعينان وقلب ، لكن كما قال سـبحانه    

 " 



"   أتى فرأى

فلما رأيت وجهه عرفت    : وجه الرسول صلى االله عليه وسلم ، فقال         

.انه ليس بوجه كذاب 

 

رفه ، ووجه الخمار تعرفه ، ووجه تـارك الـصلاة           وجه الكذاب تع  ف

تعرفه ، وهكذا وجه المصلي والصادق تعرفه ، وأصدق الـصادقين           

: قـال الطفيـل     .محمد صلى االله عليه وسلم      : وخير الناس أجمعين    

فسمعته صلى االله عليه وسلم يقرأ ، لكن لا اسمع ؛ لأن فـي أذنـي               

اعر فصيح ، اعـرف     عجبا لي ، أنا رجل ش     : القطن ، فقلت لنفسي     

حسن الكلام من قبيحه ، لماذا لا أضع القطن ، فإن سـمعت الكـلام             

وبـدأ  .فوضع القطن ، وهذه هي الخطوة الأولـى        !طيبا وإلا تركته ؟   



٧

فلما سمع الكلام وقـع فـي     .صلى االله عليه وسلم يقرأ آيات القرآن        

}طه{هل يستطيع ملحد ، إن كان عنده عقل أن يسمع           .قلبه  

.}"

       ولا يؤمن ؟من يستطع أن يسمع}.

{

عم صباحا ،   : فلما سمعت الكلام ، تقدمت ، وقلت        : ال  ولا يسلم ؟ ق   

هذه تحية جاهلية ، وهي ملغاة عند محمـد صـلى االله       .يا أخا العرب  

عم صـباحا ،  : وقد كانت تقال في الجاهلية . عليه وسلم ، فلا تقبل     

:ولذلك يقول امرؤ القيس 
 

) أبدلني االله بتحية خير مـن تحيتـك         : ( فقال صلى االله عليه وسلم      

: قـال   ) .أبدلني االله بتحية خير من تحيتك     : ( وما هي ؟ قال     : قال  .

ما أحـسن الكـلام     )) .السلام عليكم ورحمة االله     : ( وما هي ؟ قال     

أنا رسول : ( من أنت ؟ قال     : قال  .فرد عليه   .السلام عليكم   : فقال  !

إلـى مـاذا    : فقال الطفيل   ) .االله  : ( من أرسلك ؟ قال     : قال  ) .االله  

أشهد أن لا إله إلا     : قال  .تدعو ؟ فأخبره وقرا عليه شيئا من القرآن         

( يا رسول االله ، أنا مـن دوس         : ثم قال   االله وأشهد أنك رسول االله    

فأمره صلى االله عليه وسلم أن يعود داعيـة         ) .هو سيد قبيلة دوس     

هـدمي مـن    : فعاد داعية إلى دوس ؛ فلما وصل إليهم قال          .إليهم

هدمكم حرام ، ودمي من دمكم حرام ، حتى تؤمنوا باالله ، فكفـروا ،        

فأتى مرة ثانية إلى الرسـول صـلى االله         .وأعرضوا ، وغلبهم الزنا     

يا رسول االله ، غلب على دوس الزنا ، وكفـروا           : عليه وسلم وقال    



٨

أن يسحقهم ويحطمهم   : أي  . يا رسول االله     باالله ، فادع االله عليهم ،     

لكن محمدا صلى االله عليه وسلم كان كما قال         .، ويجعلهم شذر مذر     

" "" : االله  



 "

"  فرفع يديه

صلى االله عليه وسلم ، يريد أن يدعو لهم ، فظن الطفيل انه يـدعو               

: فقال صلى االله عليه وسلم .هلكت دوس : فقال الطفيل .عليهم 

اللهم اهد دوسا وائت بهم ، اللهم اهد دوسا وائت بهم ، اللهم اهد              ( 

يا طفيل ، اذهب إلى دوس ، فادعهم إلـى  : ثم قال .دوسا وائت بهم  

الإسلام ، ومن ألم معك ، فقاتل به من كفر ، فذهب ، وطلـب مـن                 

فسال له فوقع نـور     .لم أن يجعل له آية      الرسول صلى االله عليه وس    

.)في جبهته يضيء له في الليل 
 

) مـرض   : أي  ( في مثلة   : يا رسول االله ، أخشى أن يقولوا        : قال  

فادع االله أن يحول عني هذا النور ، فحوله إلى العصاء ، فكـان إذا               

فلما وصلهم ، كانوا قد تهيؤوا      .اءت له جبال زهران     رفع العصا أض  

أدعوكم إلى لا إله إلا     : ( بدعاء الرسول صلى االله عليه وسلم ، فقال       

فاسلموا جميعا ودخلوا في    .، ثم أراهم الآية       ) االله محمد رسول االله     

وأتى بهم ، رضـي االله عنـه        .دين االله أفواجا ، فسبحان من يهدي        

، ودودخل بهم بعد الهجرة إلى المدينـة         وأرضاه ، في موكب عظيم    

يميزان  يفي جيش عرمرم ، حتى ثار الغبار من رؤوسهم ، وكلهم ف           



٩

أبو هريرة ،صاحب الحـديث ، وأسـتاذ   : وكان من حسناته  .الطفيل  

المحدثين في الإسلام ، وابر حافظ في الأمة المحمديـة ، والراويـة             

يل يدعو ، ويجاهد    واستمر الطف .العملاق ، رضي االله عنه و أرضاه        

{، وكان قد باع نفه من االله ، حتى قتل في اليمامة شهيدا            

{}      ًةـيضرةً مـياضر كبي إِلَى رجِعار{

}{



 

 

  
{: قال تعالىالإسلام هو دين التوحيد الخالص الله رب العالمين  

{



وإِلَـى إِلَيـك أُوحيولَقَد" : وقال مخاطباً نبيه صلى االله عليه وسلم        

ينالَّذنمكلقَبكْتَلَئِنأَشْرطَنبحلَيلُكمعلَتَكُونَنونم ـرِينالْخَاس

)٦٦(رِينالشَّاكمنوكُنفَاعبداللَّهبلِ) ٦٥( 

.وسلوكوعبادةقيدةيقوم على عوهو دين

الـشرك شـائبة تـشوبه لاالذيالخالصالتوحيدجوهرها: عقيدة

.الخفيأوالظاهر

.والإخلاصالامتثالوالصدقجوهرها: وعبادة

سـليمة، العقيدةكانتوكلماوالعبادة،بالعقيدةالصلةوثيق:وسلوك

.سوياًالسلوككان،صحيحةوالعبادة
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{: صلى االله عليه وسـلم  على لسانقال تعالى



{

ليس منَّا من تطير أو تُطيـر لـه، أو          : " قال صلى االله عليه وسلم      

تكهن أو تُكُهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنًا فصدقه بما              

      صلى االله عليه وسـلم  يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ."



 

وسلمعليهااللهصلى،االلهرسولِخَلْفَكُنْتُ":قَالَ،عباسٍابنِعنِو

،يحفَظْكاللَّهاحفَظ: كَلماتاُعلِّمكانِّي،غُلأَميا: فَقَالَيوما،

فَظاحاللَّههتَجِدكاهأَلْتَإذا،تُجس،أَلِفَاسنْتَوإذا،اللَّهتَعاس

نتَعبِااللهفَاس،لَماعوتْلَوِالأمةأَنعتَملَىاجعأَنوكنْفَعبشيءي،

لَموكنْفَعبشيءإلايقَدهكَتَباللَّهلَوِ،لَكواوعتَملَىاجعأَنوكرضي

،الاقْلأَمرفعت،علَيكاللَّهتَبهكَقَدبشيءإلايضروكلَم،بشيء

فَّتجفُوحالص.

 

.فالتوحيد الخالص سبب لسعادة المسلم ونجاته في الدنيا والآخرة

  
الى على نبيه محمد صلى االله عليـه        كان أول ما نزل من كلام االله تع       

خَلَقَ الإِنْـسان مـن   * اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خَلَقَ   ": تعالىوسلم قوله   
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  لَقع *    مالأَكْر كبرأْ وبِالْقَلَمِ    * اقْر لَّمي عالَّذ *     ا لَـمم انالإِنْس لَّمع

لَمعي" 

كما تكرر لفظ   ، ضح على أن الإسلام هو دين العلم        وفي هذا دليل وا   

وجعل النبي صـلى االله عليـه       ، مرة   ٧٦٥العلم في القرآن الكريم     

طَرِيقًـا سـلَك من" : وسلم طلب العلم سبيلاً إلى دخول الجنة فقال         

سلْتَمييهافلْملَ،عهااللهُسإِلَـى طَرِيقًالَه نَّـةالْج،إِنلاَئِكَـةَ الْوم

عالَتَضتَهحناأَجلْمِلِطَالِبِرِضالْع،إِنولْمِطَالِبالْعرتَغْفسيلَه ـنم

علَىالْعالِمِفَضلَوإِن،الْماءفيالْحيتَانِحتَّى،والأَرضِالسماءفي

ابِدلِ،الْعرِكَفَضلَىالْقَمائِرِعبِالْكَساكو،إِن ـاءلَمالْع ـمثَـةُ هرو

اءالأَنْبِي،إِناءالأَنْبِيثُوالَمروايينَارلاَداومهرا،دثُواإِنَّمرولْمالْع،

نفَمظٍّأَخَذَأَخَذَهرٍبِحافو.

 

يرفَعِ االلهُ الَّذين آمنُوا    " :ال تعالى مبينًا فضل العلم وشرف العلماء      وق

اتجرد لْمأُوتُوا الْع ينالَّذو نْكُمم" 

ودانـت لهـم    ، ويوم أن أخذ المسلمون بأسباب العلم سادوا الأمـم          

. المعالي والهمم 

  
ن الإسلام هو دين العدالة المطلقة، تلك العدالة التي لا تفرق بـين             إ

حاكم ومحكوم، أو بين ذي سلطان ومن لا سلطان له، أو بين قـوي              

إِن االلهَ  ": قال تعالى . وضعيف، فالجميع أمام القضاء الإسلامي سواء     
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عـنِ الْفَحـشَاء    يأْمر بِالْعدلِ والإِحسانِ وإِيتَاء ذي الْقُربـى وينْهـى        

"والْمنْكَرِ والْبغْيِ 

إِن االلهَ يأْمركُم أَن تُؤَدوا الأَمانَات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمتُم بـين            ": وقال

"النَّاسِ أَن تَحكُموا بِالْعدلِ 

. سـرقَتْ الَّتىالْمخْزوميةالْمراةشَانهمهمأقُريشاأن؛عائِشَةَنع

: فَقَـالُوا ؟وسـلم عليهااللهصلىااللهِِرسولَفيهايكَلِّممن: فَقَالُوا

نمتَرِئُوجيهلَيأُسامةإلاع،بولِحسوسلمعليهااللهصلىااللهِر .

هولُفَقَالَ. أُسامةفَكَلَّمسفيأتشفع: وسلمعليهااللهصلىاللهِِاردح

نمودد؟االلهِحثُمقَاما: فَقَالَ. فَاخْتَطَبهأَيإنماالنَّاسلَكه ينالَّـذ

لَكُمقَبمقَإذاكَانُواانَّهرسيهِمالشَّرِيفُف،كُوهقَ وإذاتَرـرس ـيهِمف

محمـد بِنْـتَ فَاطمةَأنلَو،االلهِوايم،الْحدهعلَياقَاموا،الضعيفُ

.يدهالَقَطَعتُسرقَتْ

 

يا أَيها النَّـاس إِنَّـا   ": قال تعالىوهو دين المساواة بين جميع البشر  

ثَى وجعلْنَاكُم شُعوبا وقَبائِلَ لِتَعارفُوا إِن أَكْـرمكُم        خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأُنْ   

خَبِير يملااللهَ ع إِن االلهِ أَتْقَاكُم نْدع" 

نةَأَبِيعريرولُقَالَ: قَالَهسوسلمعليهااللهصلىااللهِر:إِن اللَّـه

زلَّعجوقَدبأَذْهعةَنْكُميبعةيلاهاالْجهفَخْرواءبِالآبنؤْمم ـىتَق

فَاجِروىشَقالنَّاسنُووبمآدمآدونابٍمتُرننْتَهِيلَيامأَقْو مهفَخْـر

تَـدفَع الَّتىنِالْجِعلاَمنعدتهِممنااللهِعنْدأَهونلَيكُونَنأَوبِرِجالٍ

.النَّتَنبِأَنْفها 
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" .ترابمنآدمو،آدمولدالناس" وعن أبي هريرة مرفوعاً     



 

أَراكبِماالنَّاسِبينلِتَحكُمبِالْحقِّالْكتَابإِلَيكأَنْزلْنَاإِنَّا: "قال تعالى   

لَااللَّهوتَكُنينالِلْخَائِنيمرِ) ١٠٥(خَصتَغْفاسواللَّهإِن اللَّـه كَـان

هاللَّإِنأَنْفُسهميخْتَانُونالَّذينعنِتُجادلْولَا) ١٠٦(رحيماغَفُورا

ولَـا النَّـاسِ مـن يـستَخْفُون ) ١٠٧(أَثيماخَوانًاكَانمنيحبلَا

تَخْفُونسينماللَّهوهومهعإِذْمتُونيبايىلَامضرينلِمالْقَوكَانو

االلَّهبِملُونمعيطًايحا) ١٠٨(مهأَنْتُمؤُلَاءلْ هـادجتُم مـنْهـي عف

اةياالْحنْيالدنلُفَمادجياللَّهمنْهعمويةاميالْقأَمنمكُوني هِملَـيع

يجِـد اللَّهيستَغْفرِثُمنَفْسهيظْلمأَوسوءايعملْومن) ١٠٩(وكيلًا

االلَّهاغَفُوريمح١١٠(ر (نموبكْساياإِثْمفَإِنَّمهبكْسلَىيع هنَفْـس

كَانوااللَّهيملاعيمك١١١(ح (نموبكْسيئَةًيخَطاأَوإِثْممِثُمريبِه

علَيـك اللَّـه فَضلُولَولَا) ١١٢(مبِينًاوإِثْمابهتَانًااحتَملَفَقَدبرِيئًا

محروتْتُهمطَائِفَةٌلَهمنْهمأَنلُّوكضايمولُّونضإِلَّايمهـا أَنْفُسمو

ونَكرضينمءلَشَيأَنْزواللَّهكلَيعتَابةَالْككْمالْحوكلَّمعاوم لَـم

تَكُنلَمتَعكَانلُوفَضاللَّهكلَياعيمظ١١٣(ع( 

لَـه يقـالُ الأَنْصارمنرجلٍفيالآيةُهذهنَزلَتْ: (عباسابنقال

النُّعمانِبنقتَادةُ: لَهيقالُلَهجارٍمندرعاًسرقَ؛أبيرِقبنطُعمةُ

،كَانَتعِوريالدفةاررابٍغجِروهيقٌفيقد،قُ فَانْتَثَريقالـد ـنم

؛الـسارِقُ هـو أنَّـه بهفَفُطن،منْزِلِهبابإلَىسرقَهالَّّذيالْمكَانِ

،إياهـا فَأَودعهالسمينِبنزيدلَهيقَالُيهوديإلَىبالدرعِفَمضى
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تسفَالْتُمعرالدنْدةَعمفَطُعلَمدتُوجهنْدلَفَ،عفَحمالَهاملاَأخَذهو

لَهلْمفَقَالَ،عابحعِأصرالد :لَقَدلَجنَاأدلَياعأخَذهنَا،وطَلَبوهأثَر

عـواْ واتَّبتَركُوهحلَفَفَلَما،منْتَثراًالدقيقَولَقينَا،دارهدخَلْنَاحتَّى

أثَرقيقتَّىالدواحنْزِلِإلَىانْتَهميودهالْيوهطَلَبـا : فَقَـالَ ،وهفَعد

ةُإلَيمطُعنرِقبيأب،شَهِدولَهنَاسنمودهلَىالْيع فَقَـالَ ،ذلِـك

مةَقَومقُواْ: طُعولِإلَىانْطَلسوسلمهعليااللهصلىااللهِرهيفَنُكَلِّمف

فَـأَتَواْ . معـذُور بـرِيء صاحبنَافَإن،عنْهونَتَجاوزنُعذُرهصاحبنَا

أنفَسأَلُوه،وبيانٍلِسانٍأهلَوكَانُواْوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَ

هذُرعينْد؛النَّاسِعمولُفَهسوسلمعليهااللهصلىااللهِرأن هـذُرعي

باقعيويودهلَ،الْيااللهُفَأَنْزهذةَهالآي.(.

 

 

  
"لا إِكْراه في الدينِ قَد تَبين الرشْـد مـن الْغَـي           ": قال تعالى 

،وقال: "      كْفُـرفَلْي شَاء نمو نؤْمفَلْي شَاء نفَم"

 

نعانفْونِصمٍبلَيس،نعةدعنمابِأبنَاءحولِأصسصلىااللهِر

عليـه االلهصلىااللهِرسولِعن،دنْيةًآبائِهِمعن،وسلمعليهاالله

،طَاقَتـه فَوقَكَلَّفهأو،انْتَقَصهأو،معاهداظَلَممنألاَ:قَالََوسلم

أخَذَأونْهئًامرِشَييبِبِغَيفَأَنَا،نَفْسٍطهجِيجحموـة ياميالْق.

 
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فالمسلم مطالب بدعوة الناس إلى الإسلام الحق وأما الهداية فهي بيد      

الْأَرضِفيمنلَآمنربكشَاءولَو: " قال سبحانه ، ه  االله تعالى وحد  

ماكُلُّهيعمأَفَأَنْتَجتُكْرِهتَّىالنَّاسكُونُـوا حي يننـؤْم٩٩(م(

 

مـن تَهـدي لَـا إِنَّك" : وقال لنبيه محمد صلى االله عليه وسلم        

)٥٦(بِالْمهتَدينأَعلَموهويشَاءمنيهدياللَّهولَكنأَحببتَ

 

 

  
: الإسلام هو دين اليسر والسهولة ورفع الحرج عن الأمة قال تعالى          

"وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ"  

االلهصـلى االلهِرسولَسأَلْتُ:قَالَ،الأَنْصارِيعانسَمبنِالنَّواسِعنِ

مـا والإِثْـم ،الْخُلُقحسنالْبِر: فَقَالَ؟والإِثْمِالْبِرعنِوسلمعليه

اكيحفرِكدتَ،صكَرِهوأَنعطَّليهلَيعالنَّاس .



 

،وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَأَتَيتُ:قَالَ،معبدبنِوابِصةَعنو

عنْـده وإِذَا،عنْهسأَلْتُهإِلاَّوالإِثْمِالْبِرمنشَيئًاأَدعلاَأَنأُرِيدوأَنَا

عمتُ،جبطَّىأَتَخَفَذَهفَقَالُوا،النَّاس :كاإِلَيةُيابِصونـولِ عسر

،وابِـصةُ أَنَـا : فَقُلْتُ،وابِصةُياإِلَيك،وسلمعليهااللهصلىااللهِ

: لِىفَقَالَ،منْهأَدنُوأَنإِلَيالنَّاسِأَحبمنفَإِنَّه،منْهأَدنُودعوني

نادةُايابِصو،ناادةُيابِصتُ،ونَوفَدنْهتَّىمتْحسيمتكْبرتَهكْبر
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؟تَـسأَلُني أَو،عنْـه تَسأَلُنيجِئْتَماأُخْبِرك،وابِصةُيا: فَقَالَ،

والإِثْمِالْبِرنِعتَسأَلُنيجِئْتَ: قَالَ،فَأَخْبِرني،االلهِرسولَيا: فَقُلْتُ

،صـدرِي فيبِهاينْكُتُفَجعلَ،الثَلاَثَأَصابِعهفَجمع،نَعم: قُلْتُ،

،الْقَلْـب إِلَيـه اطْمأَنماالْبِر،نَفْسكاستَفْت،وابِصةُيا: ويقُولُ

،الصدرِفيوتَردد،الْقَلْبِفيحاكماوالإِثْم،النَّفْسإِلَيهواطْمأَنَّتْ

إِنوأَفْتَاكالنَّاس.

".ثَلاَثًـا ،وأَفْتَـوك النَّاسأَفْتَاكوإِن" وفي رواية    -



 

 

  
أُمةًجعلْنَاكُموكَذَلِك:" فالإسلام دين الوسطية في كل شيء قال تعالى         

..شَـهِيدا علَيكُمالرسولُويكُونالنَّاسِعلَىشُهداءلِتَكُونُواوسطًا

)١٤٣( 

فهـو  :العقيدةفيالوسطية: ووسطية الإسلام وسطية شاملة تشمل      

وبراهينه على أدلة مقنعة ساطعة يوازن فيها بين النقـل    يقيم حججه   

.والعقل بعيداً عن التقليد الأعمى أو الإيمان بالخرافات والخيالات 

ومـن للمعرفـة مـصدرا وحدهبالعقليؤمنونمنبينطفهو وس 

يقفالإسلامأنإذ،الأوهامأوبالإلهامويقولونالعقلقيمةينكرون

بينهمـا أنيعتبـر فهو،والوحيالعقلبينطالربفيمميزاموقفًا

غيـاب فيالفائدةعديميغدوفالبصر،بالنورالبصركعلاقةعلاقة

،أعمىأشعتهضوءفيسارإذامنهجدوىلاالنورأنكما،النور
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هـؤلاء بـين وسطعقيدةنرىكماوهينوروالوحيبصرفالعقل

.وأولئك

الإسـلام عبـادات علـى اطلعمنفكل: كما أنه وسط في شريعته      

التطـرف ويـرفض المعتدلالموقفعنيحيدلاأنهيرىومعاملاته

.آخرحسابعلىجانبإلىالميليقتضيالذي

فهو دين يكره التشدد والتطرف     :والسلوكالأخلاقفيكما أنه وسط    

فلا يحب الجبن والخنوع كما لا يحب التهور        في السلوك والتصرفات    

.ه الشدة والقسوة كما يكره الاستسلام لأعداء الإسلام ويكروالاندفاع

نةَأَبِيعريرنِ،هعقَـالَ ،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِي:إِن ينالـد

رسي،لَنوشَاديينالددإِلاَّأَحهوا،غَلَبددوافَسقَارِبوا ورـشأَبو،

.الدلْجـة منوشَيء،والروحةوةبِالْغَدواستَعينُوا

 

 

  
الإسلام دين العزة والقوة والمسلم يستمد عزته وقوته مـن إيمانـه            

مـن أَولِيـاء الْكَافرِينيتَّخذُونالَّذين" : قال تعالى   ، بربه جل وعلا    

)١٣٩(جميعـا لِلَّـه الْعزةَفَإِنالْعزةَعنْدهمأَيبتَغُونالْمؤْمنيندونِ

 

ومن العزة أن تكون للمسلم شخصيته الواضحة والمتميزة وأن يكون          

شامة وعلامة بين الناس بعيداً عن التقليد الأعمـى لغيـره وعـن             

ولاَ ": قال تعـالى    ، غيره ولا يكن ذنباً له      فلا يذل ل  ، الإمعية المقيتة   
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  يننؤْمإِن كُنتُم م نلَوالأَع أَنتُمنُوا وزلاَ تَحتَهِنُوا و "

 

تتردد كل يوم في أذان الـصلاة       " االله أكبر "كلمة   ولقد جعل االله تعالى   

ت في صلواتهم كـل يـوم مـرا   يرددها المسلمون مرات ومرات، ثم    

ومرات، فتشعرهم بأن الكبرياء الله جل علاه، وأن عباده يلـزمهم أن          

.يلتمسوا العزةَ من لدنه

نةَأَبِيعريرقَالَه:اءلٌججولِإِلَىرسوسـلم عليهااللهصلىااللهِر

عطـه تُفَلاَقَالَماليأَخْذَيرِيدرجلٌجاءإِنأَرأَيتَااللهِرسولَيافَقَالَ

الَكتَقَالَ. مأَيأَرىإِنقَالَقَاتَلَنلْهتَقَالَ. قَاتأَيأَرىإِنفَأَنْتَقَالَقَتَلَن

تَقَالَ. شَهِيدأَيأَرإِنقَالَقَتَلْتُهوالنَّارِفيه. 

ي لأبي عبيدة عامر بن الجراح رض      رضي اله عنه   الفاروقعمر قال

االله عنهما ، عندما قدم الشام ليتسلم مفـاتيح بيـت المقـدس مـن              

البطاركة ، وقد كان يلبس ثوباً مرقعاً ، ويركب بغلة يتناوبهـا مـع              

نحن قوم أعزنـا االله     " غلام له، فأرادوا منه أن يغير ملابسه وبغلته       

. بالإسلام ، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا االله 

  
الإسلام دين يدعو في كل تعاليمه ومبادئه إلـى الفـضائل ومكـارم             

عليـه االلهصـلى االلهِرسولُقَالَ: قَالَ،هريرةَأَبِيعن، الأخلاق

مكـارم  " وفي رواية الموطـأ     .الأَخْلاَقصالِحلأُتَممبعثْتُإِنَّما:وسلم

" . ٩٠٤/ ٢الأخلاق  

 
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نائِشَةَعا،عهمحرتُ: قَالَتْ،اللَّهعمولَسسعليهااللهصلىااللهِِر

الـصائِمِ درجـةَ خُلُقـه بِحـسنِ لَيـدرِك الْمـؤْمن إِن:يقُولُوسلم

.الْقَائِمِ 

أَحـسنْتَ اللهـم " : من دعاء النبي صلى االله عليه وسلم         ولقد كان 

."خُلُقيفَحسنخَلْقي

بأو يبتعد عن إيذائهم لا يطل     ، والمسلم حين يقدم علي الخير للناس       

: مقابل ذالك إحساناً أو ثمناً بل يفعله إرضاء لربه سبحانه قال تعالى           

)٩(شُـكُورا ولَاجزاءمنْكُمنُرِيدلَاهاللَّلِوجهنُطْعمكُمإِنَّما" 

 

والأخلاق في الإسلام تتعدى حدود الزمان والمكـان بـل وتتعـدى            

ثنتان: قال، أوسبنشدادعن، الإنسان إلى غيره من المخلوقات      

كتـب االلهإن:قـال ، وسلمعليهااللهصلىااللهرسولعنحفظتهما

ذبحـتم وإذا، القتلـة فأحسنواقتلتمفإذا، شيءكلعلىالإحسان

.ذبيحتـه وليرح، شفرتهأحدكمليحد، الذبحفأحسنوا

 

وفي الإسلام يتعدي الرفق من الإنسان إلي الحيوان ، ولقد حكت لنا            

كتب السنة قصة الرجل الذي رفق بكلب فسقاه من العطش فغفر االله           

عليـه االلهصلىااللهِرسولَأَن،هريرةَأَبِيعن، له وادخله الجنة    

فَوجـد ،الْعطَشُعلَيهاشْتَدإِذ،بِطَرِيقيمشيرجلٌبينَما:قَالَوسلم

مـن الثَّـرى يأْكُـلُ يلْهثُكَلْبفَإِذَا،وخَرجفَشَرِبفيهافَنَزلَبِئْرا

بلَغَالَّذيمثْلُالْعطَشِمنالْكَلْبهذَابلَغَلَقَد: الرجلُفَقَالَ،الْعطَشِ

فَـسقَى ،رقـي حتَّـى بِفيهأَمسكَهثُم،خُفَّهفَملأَالْبِئْرفَنَزلَ،منِّي
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الْكَلْب،االلهُفَشَكَرلَهفَغَفَرا: فَقَالُوا،لَهولَيسااللهِر،إِنيلَنَاوف

.أَجـر رطْبةكَبِدذَاتكُلِّفي: فَقَالَ؟لأَجراالْبهائِمِ

 

عن .وقصة المرأة التي حبست هرة حتى ماتت فدخلت بسببها النار           

االلهصلىاللَّهرسولَأَنعنهماااللهرضىعمربنِهاللَّعبدعننَافعٍ

فَـدخَلَتْ ،ماتَتْحتَّىسجنَتْهاهرةفىامرأَةٌعذِّبت:قَالَوسلمعليه

تَركَتْهـا هىولاَ،حبستْهاإِذْسقَتْهاولاَأَطْعمتْهاهىلاَ،النَّارفيها

ــلُ ــنتَأْكُ ــشَاشِم .الأَرضِخَ

 

وكل ذلك يؤكد عظمة هذا الدين وأنه ديـن يعنـي بكـل الجوانـب               

.        الإنسانية لأن في ذلك سعادة الإنسان وأمنه

حمد يـستوجب الفهـم العميـق        الإسلاموحمد االله تعالى على نعمة      

وكذا التطبيـق العملـي لتلـك       ، ولتشريعاته الخالدة   الإسلاملمبادئ

التعاليم والتشريعات حتى تصبح واقعاً ملموسـاً وسـلوكا مـشاهداً           

وحتى يدرك الناس أن عالمية الإسلام ليست شعاراً يرفع ولا كلمات           ،

.تقال بل هي أثر يدرك وأمل ينُشد

 

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